
  الريــاض – تبنـــي الســـعودية منطقة 
عصرية ضخمة، وتعد بأن تشمل سيارات 
أجرة طائرة وأناســـا آليين، لكن بالنسبة 
إلـــى كثير مـــن المواطنين، يبقـــى امتلاك 
منزل صعب المنال، رغم الجهود الحثيثة 
للمملكـــة لإنهـــاء أزمة الســـكن وتوفيره 

بأسعار معقولة لجميع السعوديين.
وتؤرق أزمة السكن شريحة هامة من 
الســـعوديين في بلد لا تزال فيه المساكن 
حتى تلك منخفضة الأســـعار، أغلى ثمنا 
من قدرة كثيرين، ما يمثّل تحديا رئيسيا 
لولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
الذي يعمل على ترميم الاقتصاد المرتهن 
للنفط، مـــن خلال إصلاحـــات اقتصادية 
جديـــة تقـــود المملكة إلى مســـتقبل واعد 

وآمن.

وفــــي نظــــرة استشــــرافية لمســــتقبل 
المملكــــة في مرحلة ”ما بعد النفط “ وضع 
الأميــــر محمد بن ســــلمان خطــــة إصلاح 
لتقليل  شــــاملة هي ”رؤية المملكــــة 2030“ 
الاعتمــــاد على النفــــط وتحديث الاقتصاد 
وإجراء إصلاحات اجتماعية. وبالإضافة 
إلى الإصلاحات الاقتصادية تشهد المملكة 
حملة إصلاحات قانونية وتغيرات ثقافية 
هي الأكبر في تاريخها المعاصر، وكان من 
ضمن الإصلاحات الأخيرة السماح للمرأة 
السعودية بالســــفر دون اشتراط موافقة 
”ولــــي الأمر“، ســــبقه القــــرار بالســــماح 
للمرأة بتولي وظائف كانت في الســــابق 

حكرا على الرجال.
يحاول ولي العهد السعودي عبر هذه 
الخطوات الجريئة في مجتمع محافظ أن 
يقدّم صورة جديدة للســــعودية، تقطع مع 
صورة المملكة المرتبطة بالإسلام المتشدد، 
وليوجه رســــالة للعالم أن المملكة ملتزمة 
بروح الإســــلام المعتدل والمتســــامح. أما 
على صعيــــد اقتصادي فهو يســــعى إلى 

الحفاظ على مكانة المملكة في هذا المجال 
باعتبــــار صاحبــــة الاقتصــــاد الأقوى في 

المنطقة.
ومع ذلك تصطــــدم بعض الإصلاحات 
منهــــا  الاقتصاديــــة  خاصــــة  وبصفــــة 
بصعوبــــات وتحديات، ويفرض شــــكوى 
المواطن المتواصلة من أزمة السكن، فرض 

حلول سريعة لإنهاء هذه الأزمة.
وسبق أن أشــــارت دراسات محلية أن 
أعدادا كبيرة من المواطنين لا يستطيعون 
شراء منازل خاصة، وأن المملكة ستحتاج 
إلى أكثر من 4 ملايين وحدة ســــكنية عام 
2025، ينبغي توفيرها للشــــباب وأن هناك 
نحو 28 مدينة منها يزيد عدد سكانها عن 
100 ألف نسمة، إضافة إلى المدن المليونية 

مثل الرياض ومكة والمدينة.
ولمواجهة الأزمــــة، قدّمت المملكة التي 
لم تكن تفرض أي ضرائب على مواطنيها 
حتى قبل ســــنوات قليلة ماضية، قروضا 
ســــكنية مــــن دون فائــــدة طــــوال عقــــود. 
لكنّهــــا أصبحت الآن تدفــــع باتجاه تعزيز 
الإقراض في تغيير في سياستها، في وقت 
تنتقل فيه مــــن مرحلة الرفاهية، إلى فترة 

التعايش مع أسعار النفط المنخفضة.
وبالنســــبة إلــــى كثيريــــن مــــن أمثال 
الأكاديمــــي عبدالله (39 عاما)، الأب لثلاثة 
أبناء والذي يســــكن مع عائلته في شــــقّة 
مســــتأجرة في الرياض، فقد تســــبّب هذا 
الأمر في تأخير حلــــم بناء منزله الخاص 

عند أطراف المدينة.
وبعــــد نحــــو عقد مــــن وضع اســــمه 
علــــى لائحة انتظــــار للحصول على قرض 
بلا فائدة من صنــــدوق التنمية العقاري، 
وهو مؤسســــة حكومية، قــــال عبدالله إنّه 
تم تحويلــــه إلى مصرف تجاري للحصول 
علــــى قرض بقيمة 445 ألف ريال (119 ألف 

دولار).
واســــتخدم الأموال للمباشــــرة ببناء 
منــــزل فوق قطعة أرض تبلــــغ قيمتها 350 
ألــــف ريال، وقــــد حصل على قــــرض آخر 
لشرائها. لكنّه اضطر لأن يوقف البناء في 

مايو الماضي بعدما نفذ منه المال.
وتأسّس الصندوق ســــنة 1974، وهو 
يتبع وزارة الإســــكان. ويقــــوم الصندوق 
حاليــــا بتغطية جزء من الفائدة المفروضة 
علــــى قــــرض عبداللــــه، فيدفع ألــــف ريال 
شــــهريا من أربعة آلاف هي قيمة القســــط 
الشــــهرية. ويقــــول عبداللــــه إنّ هذا الأمر 

يجعله يعاني لتسديد القروض من راتبه 
الشهري البالغ 20 ألف ريال (5300 دولار)، 

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة..

أسباب القلق

بحسب إحصاءات رسمية، هناك نحو 
500 ألف شــــخص علــــى لائحــــة الانتظار 
للحصول علــــى قرض بلا فائــــدة. وتقول 
المحلّلــــة الســــعودية نجــــاح العتيبــــي إنّ 
”مفتاح معالجة أزمة الإســــكان السعودية 
لا ينحصــــر ببنــــاء منــــازل إضافيــــة فقط، 
لكنه يقوم على تحفيــــز تمويل من القطاع 
الخــــاص وقطــــع الاعتمــــاد علــــى الدعــــم 
الحكومــــي“. وتتابــــع ”هذا الأمــــر يحمل 

بالطبع خطر التسبب باستياء عام“.
وتُبــــرز هــــذه المســــألة التحــــدي الذي 
تواجهــــه الســــلطة في ســــعيها إلى فصل 
المواطنين عن السخاء الحكومي، في وقت 
يُتوقــــع أن يبلغ عجز الموازنــــة العامة 35 
مليــــار دولار فــــي 2019، أي 4.2 بالمئــــة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ومع بداية فرض سياســــات اقتصادية 
جديــــدة بدا من الصعب على مواطني دول 
الخليج العربي تغيير نمطهم الاقتصادي 
بعــــد أن اعتادوا على مســــاعدات ضخمة 
وامتيــــازات توظيــــف في القطــــاع العام. 

الهيكلــــة  إعــــادة  برنامــــج  فــــإن  ولذلــــك 
الاقتصاديــــة فــــي دول الخليــــج مــــن ذلك 

السعودية مهمة ليست سهلة.
ويشير المراقبون أن المواطن الخليجي 
يحتــــاج إلى وقــــت ليســــتوعب أن الدولة 
شرعت في تحميله جزءا من أعباء الإنفاق 
بعد أن كانت تتحمّل لوحدها هذه الأعباء 
لعقــــود. وهــــو أمر ســــيخرجه مــــن حالة 
الاســــترخاء إلــــى عالم جديــــد يتحمّل فيه 
مســــؤولية نســــبية أو تضامنية مع أعباء 

الإنفاق في الدولة.
وتراهن الســــعودية على تحفيز طاقة 
شــــبابها علــــى الإنتــــاج والتعويــــل على 
قدراتهم العلميــــة والمعرفية، دون الاكتفاء 
بالعائدات النفطية للحفاظ على الاستقرار 
المنافســــة  الاقتصادي وللبقاء في صدارة 

العالمية.
وتلفــــت المحلّلــــة في معهــــد ”أميركان 
كارين يونغ ”في الســــعودية  انتربرايــــز“ 
مصــــدران للتوتر: الأول يكمــــن في توفير 
مساكن بأســــعار معقولة للأجيال الشابة 
التــــي تشــــعر بتداعيات تكاليف المعيشــــة 
المتزايــــدة وبانخفــــاض الدعــــم الحكومي 
لمصــــادر الطاقة وتناقص عــــدد الوظائف، 
أمــــا المصدر الثانــــي فيتمثّل في توســــيع 
الخدمــــات المالية بهدف زيــــادة المنتجات 
الائتمانيــــة، مــــع الأمــــل بــــأن يــــؤدي ذلك 

إلــــى تحفيــــز النمــــو الاســــتهلاكي“. وفي 
الســــعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، 
تبقى نسبة الرهون العقارية بين الأقلّ في 
دول مجموعة العشــــرين، بحسب صحيفة 
آراب نيــــوز. وتؤكد الرياض إنّها تســــعى 
إلى شــــراكة مــــع القطاع الخــــاص لتوفير 
مليارات الــــدولارات لبناء نحو 1.5 مليون 
منــــزل بتكلفــــة منخفضــــة في الســــنوات 

المقبلة.

حلول لتخفيف الأزمة

تعتبــــر سياســــة زيادة نســــبة امتلاك 
المنــــازل أحــــد أركان خطــــة ”رؤيــــة 2030“ 
الاقتصاديــــة الإصلاحيــــة التــــي طرحهــــا 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
ســــلمان لمواجهة أزمة الســــكن. ففي 2017، 
بلغــــت نســــبة امتــــلاك المنــــازل نحــــو 50 
بالمئة بين الســــعوديين البالغ عددهم 20.7 
مليون شــــخص، على أمل أن تصل نســــبة 
المواطنــــين الذي يمتلكون المنــــازل إلى 70 

بالمئة في 2030.
وتعمل المملكة أيضا على خفض تكلفة 
بناء المنزل بحلول عام 2020، لتصبح نحو 
خمســــة أضعاف الدخل الســــنوي، بعدما 
كانت تبلغ عشرة أضعاف في 2015. ويبلغ 
معــــدل الرواتــــب حاليا نحــــو 14820 ريالا 

العامــــة  الهيئــــة  بحســــب  دولارا)،   3950)
للإحصاء.

وتقول وزارة الإســــكان التــــي أطلقت 
عدة مشــــاريع للتخفيف من حــــدة الأزمة، 
إنّها تســــعى إلى زيــــادة مجموع القروض 
إلــــى 502 مليار ريــــال (134 مليــــار دولار) 
بحلول 2020، من 290 مليار ريال (77 مليار 

دولار) في 2017.
ويقــــدّم صنــــدوق التنميــــة العقاريــــة 
حســــنة لشراء منازل  للسعوديين قروضا 
مدعومــــة من الدولــــة يبلغ ســــعر الواحد 
منها نحو 650 ألف ريال (173 ألف دولار). 
ويمكن تسديد هذا المبلغ على فترة طويلة 
بأقســــاط شــــهرية تصل إلــــى 2500 ريال. 
ومــــع ذلك يبقى حلم امتــــلاك منزل صعب 
المنــــال على مواطنين مــــن أصحاب الدخل 

الضعيف.
خبــــراء  يتوقــــع  الصعوبــــات  ورغــــم 
انفراجــــة قريبــــة فــــي أزمــــة الســــكن بعد 
إدخال موارد إضافيــــة لخزينة الدولة، تم 
توجيهها لبرامج والمشــــاريع الإســــكانية 
الجديدة، إضافة إلــــى الجهود المتواصلة 
الصنــــدوق  ومعهــــا  الإســــكان،  لــــوزارة 
العقاري لتخفيف من وطأة الأزمة. ويتوقع 
الخبــــراء أن تأتي الإصلاحات الاقتصادية 
بثمارها في المســــتقبل القريب، وان تُلقي 

بظلالها إيجابا على أزمة السكن.

  أثنيا – على إثر مواصلة النظام التركي 
المضيّ قُدما في نهج سياسة تحدي أوروبا 
وتسريع وتيرة أنشطتها المثيرة في شرق 
في شرق البحر المتوســـط عبر الاستعداد 
لإرســـال ســـفينة ثالثة لتكثيـــف عمليات 
التنقيب عن الغاز قبالة ســـواحل قبرص، 
تعتزم كل من اليونان وإســـرائيل وقبرص 

والولايـــات المتحـــدة التعاون فـــي مجال 
الطاقـــة وأمن الإنترنـــت والبنية التحتية، 
وذلك بعـــد اجتماع وزراء من الدول الأربع 

في أثينا.
وقال وزير الطاقة اليوناني كوستيس 
اليونـــان  إن  الأربعـــاء،  هاتســـيداكيش 
وإســـرائيل وقبـــرص والولايـــات المتحدة 

اتفقـــت على تطويـــر التعاون فـــي مجال 
الطاقة وأمـــن الإنترنت والبنيـــة التحتية 

بعد اجتماع الدول الأربع في أثينا.
واعتبـــر خبراء أن مثل القرار الرباعي 
يعـــدّ بمثابة الـــرد على أنشـــطة تركيا في 
شـــرق البحر المتوســـط عقب إعلانها عن 
ســـفينتين تركيتـــين تواصـــلان العمل في 

منطقة شرق البحر المتوسط، كما ستنضم 
ســـفينة أخـــرى إليهما هذا الشـــهر، وذلك 
في وقت يشـــعل فيه الخـــلاف على الموارد 

الطبيعية التوترات بين بلاده وقبرص.
وأكد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز 
الأربعـــاء، أن ســـفينتيْ تنقيـــب تركيتـــين 
تواصـــلان العمل في منطقة شـــرق البحر 
المتوسط، كما ستنضم سفينة أخرى لهما 
هـــذا الشـــهر، وذلك فـــي وقت يشـــعل فيه 
الخلاف على المـــوارد الطبيعية التوترات 

بين بلاده وقبرص.
وقبـــرص على خلاف مـــع تركيا حول 
ملكية الوقود الأحفوري في منطقة شـــرق 
البحر المتوســـط، حيث تقول أنقرة إن من 
حـــق القبارصـــة الأتـــراك حصة فـــي هذه 

الموارد.
وترفض تركيا الاتفاقات التي أبرمتها 
الحكومـــة القبرصية المعتـــرف بها دوليا 
مع دول أخرى في منطقة البحر المتوســـط 

بشأن المناطق الاقتصادية البحرية.
وحوّلـــت اكتشـــافات للغـــاز الطبيعي 
فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط علـــى مدار 
العقـــد المنقضي المنطقة إلى مصدر حيوي 
بديل للطاقة لأوروبا، لكنّها كشـــفت أيضا 
عـــن خلافـــات طويلة الأمـــد بـــين البلدان 
المتجاورة المتنافسة على حقوق السيطرة 

على الموارد.
وأرسلت تركيا سفينتي التنقيب فاتح 
وياووز، بالإضافة إلى ســـفينة استكشاف 
للعمـــل فـــي المياه قبالـــة جزيـــرة قبرص 
المقســـمة، وهو ما دفع اليونـــان لاتهامها 

بتقويض الأمن في المنطقة.

وقال دونميز على متن سفينة التنقيب 
ياووز التي تعمل قبالة الســـاحل الشمالي 
الشـــرقي لقبرص إن ســـفينة استكشـــاف 
ثانيـــة ســـتبدأ عملها فـــي المنطقة بحلول 
نهاية أغســـطس. وترافـــق فرقاطة تركية 

وزورق دورية السفينة ياووز.

وأضـــاف فـــي تصريحات أدلـــى بها 
الثلاثاء لكن لم يسمح بنشرها إلا الأربعاء 
”فاتح تواصـــل التنقيب في البئر فينيك1- 
فـــي المناطق المصرح بها لتركيا. وتواصل 
ياووز العمليات في حفرة البئر كارباز1-“.
المســـح  ســـفينة  ”ســـتنضم  وتابـــع 
الســـيزمي أوروك ريـــس إلى هـــذا العمل 

اعتبارا من نهاية أغسطس“.
ويرافق ســـفينة ياووز فرقاطة تركية 

وقارب حربي وعلى متنها 149 شخصا.
وأثـــارت العمليـــات التـــي تقـــوم بها 
تركيا في المنطقة ردود أفعال من حلفائها 
فـــي الغرب بما في ذلـــك الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي الذي فـــرض عليها 
عقوبات الشـــهر الماضي تضمّنت شـــطب 

مســـاعدات ماليـــة وفـــرض قيـــود علـــى 
القروض، باعتبار أن أعمال التنقيب التي 

تقوم بها أنقرة غير قانونية.
وتصرّ أنقرة على أن أنشطتها شرعية 

وفقا للقانون الدولي.
يذكـــر أن جزيرة قبرص مقســـمة منذ 
عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذي 
أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي 
منذ عـــام 2004، وشـــمالي تركي لا تعترف 

بسيادته إلا أنقرة.
احتياطيات  بوجـــود  ويعتقد الخبراء 
من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدّر بنحو 

227 مليار متر مكعب.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة اتســـع نطاق 
بـــين  الثلاثيـــة  الإقليميـــة  الاجتماعـــات 
إســـرائيل وقبرص، التي حققت اكتشافات 
فـــي الغـــاز، واليونان التي ترغـــب في أن 
تكـــون مركزا للغـــاز في المنطقة، لتشـــمل 

الولايات المتحدة.
وقال فرانك فانون مساعد وزير الطاقة 
الأميركي ”يمكن للطاقة أن تصبح جســـرا 

نحو استقرار سياسي أوسع“.
وقال وزير الطاقة القبرصي يورجوس 
لاكوتريبيس إنه حصل على تطمينات من 
نظرائه من إســـرائيل واليونان والولايات 
المتحدة بدعم كامل لحـــق بلده في البحث 

عن الموارد الطبيعية.
وتعـــارض تركيـــا، التـــي لا تربطهـــا 
علاقـــات دبلوماســـية مـــع قبـــرص، حق 
الأخيرة في التنقيب عـــن الغاز الطبيعي، 
وتنازعها في السيطرة على مناطق بحرية 

تقول قبرص إنها تابعة لها.

في العمق
الخميس 2019/08/08
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اتفاقات حمالة رسائل سياسية موجهة لأنقرة

انفراجة متوقعة لأزمة السكن في السعودية

الإصلاحات السعودية أمام اختبار عسير بشأن أزمة السكن

تكتل رباعي بقيادة واشنطن لمواجهة تنقيب تركيا في المياه القبرصية

مفتاح معالجة أزمة الإسكان قطع الاعتماد على الدعم الحكومي
تكثّف الســــــعودية جهودها لمعالجة أزمة الســــــكن من خلال إطلاق مشاريع 
ســــــكانية جديدة، تتلاءم مع النمو السكاني المتزايد في المملكة إضافة إلى 
الاعتماد على سياســــــة الاقتراض لتوفير ســــــكن بأســــــعار مناسبة لجميع 
مواطنيها. ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد الســــــعودي، يعتقد خبراء 
أن قطاع الســــــكن بدأ يقطف ثمار ”رؤية �2030، وهي خطة تؤمّن مســــــتقبل 
المملكــــــة في مرحلة ما بعــــــد النفط، ويثق هؤلاء في قدرة وزارة الإســــــكان، 
ومعها الصندوق العقاري السعودي على بلورة حلول قادرة على التخفيف 

من وطأة هذه الأزمة.

سياسة زيادة نسبة امتلاك 

المنازل أحد أركان {رؤية 

2030} الإصلاحية التي 

طرحها ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان 

لمواجهة أزمة السكن

اليونان وإسرائيل وقبرص 

والولايات المتحدة تتفق 

على التعاون في مجال 

الطاقة بعد إعلان تركيا 

إرسال سفينتي تنقيب إلى 

البحر المتوسط
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